
الكاتبة  تــقــارب  بالعنف.  ر 
ّ
تتست زائــفــة   

ً
قيمة

مــوضــوعــاتٍ عــديــدة مــن غير أن تعرّفها على 
نحو محدّد، بالتأكيد هذا من دروس الحرب، 
فــالــكــاتــبــة تــكــتــب حــكــايــتــهــا بــحــســب تصدير 

ص.
ّ
الن

أمّا عن الطفلة الثانية شولا، فهي تنتمي إلى 
أســرة غنية تقطن حيّاً سكنياً راقياً، وتــروي 
جانب أهلها من الحكاية، وهو جانبٌ متعالٍ، 
الرغم  القصة على  إلــى  قاصراً  يضفي وجهاً 
مــن قــيَــم السماحة الــتــي تــتــوارى وراءَ مــا هو 
ــدّاً يـــبـــدو مـــعـــهُ الــخــاص  ــ دَعـــــيٌّ وفـــصـــامـــي، حـ
 

ٌ
 فــضــلــى ومـــثـــالـــيـــة، وهــــو حــل

ً
ــردي قــيــمــة ــفــ الــ

مــشــهــودٌ لـــهُ فــي الــبــلــدان الــتــي عــرفــت اقــتــتــالًا 
داخلياً.

ــمــا 
ّ
ــوقــف حكايتها هــنــا، وإن

ُ
ت الكاتبة لا   

ّ
لــكــن

التي  للعائلة  الفردي  الخلاص  مثالب  تــروي 
 عــائــلــة بــتــرونــا في 

َ
أعــــادت فــي أمــيــركــا ســيــرة

كولومبيا. إذ تــأخــذ شـــولا، فــي أمــيــركــا، دور 
بترونا عندما كانتا تعيشان في كولومبيا، 
 

ّ
 بين فضاءين، كل

ٌ
 الحكاية ارتحال

ّ
كما لو أن

الزمن  كفةِ  فــي  ويقابله  الآخــر  منهما يصنع 
ــرهُ على البطلتين. تستخدم  الــذي تــدور دوائـ
 تبدأ 

ُ
ياً مثالياً للسرد، حيث

ّ
الكاتبة خياراً فن

بــتــرونــا حــكــايــتــهــا وهـــي فـــي عــمــر الــخــامــســة 
عــشــرة، فيما تنتهي حــكــايــة شـــولا وهـــي في 

عمر بترونا عند البداية.
ــرى عــلــى  ــ ــ  وتــــهــــدم أخـ

ً
تـــبـــنـــي الـــكـــاتـــبـــة حــــيــــاة

الـــتـــوازي، وفـــي غــمــرة الــبــنــاء والـــهـــدم تصنع 
تـــوازنـــاتٍ وتــعــقــد مــقــارنــات. تــتــبــدّى الكتابة 
 مــع الـــذاكـــرة: اكــتــب مــا تــريــد الخلاص 

ً
صفقة

ـــســـيـــان. وهــــــذا مــشــابــه 
ّ
ــكَ الـــن ــنـــحـ مـــنـــهُ كــــي أمـ

العائلة  إليها  لجأت  التي  المجموعة  لعقيدة 
حدة. 

ّ
الكولومبية في الولايات المت

تظهر حكاية الطفلتين هنا؛ سردهما لعذابات 
الفقر والاغتصاب من جهة بترونا، ولعذبات 
باتها 

ّ
وتقل الأم  وخيانات  والبلد  الأب  فقدان 

للشفاء باستخدام   
ً
مــحــاولــة مــن جهة شـــولا، 

 الراويتين تبدآن البدايات 
ّ
الكتابة، لا سيّما أن

التي  العائلة  أمــام  بترونا  ذاتــهــا، صامتتين، 
 شولا تحصي الكلمات 

ُ
سوف تخدمها، حيث

القليلة لبترونا، وفي بلد اللجوء تتذكّر شولا 
اللواتي  بالفتيات  وتــفــكّــر  بــتــرونــا،  الــخــادمــة 
يراقبن صمتها وارتباكها في أميركا ولربّما 
يعدّدن كلماتها مثلما كانت تفعل مع بترونا 
فـــي كــولــومــبــيــا. وعـــلـــى هــــذا الــخــيــط الــخــفــيّ 
الـــــذي يـــربـــط الــبــطــلــتــن، وحـــــول تــلــك الــصــلــة 
التي حافظتا على سرّيّتها، تلتئم الحكايات 
الطفلتان، من  امتلكت  لقد  الفرعية جميعها: 
غــيــر أن تــعــيــا، أســــرار الـــروايـــة بــالــكــامــل، ومــن 
عَليمتين  راويــتــن  الكاتبة  منهما  جعلت  ثــمّ 
تـــواجـــهـــان الـــصـــمـــت؛ إحـــداهـــمـــا تـــتـــقـــدّم نحو 

الأمومة، والأخرى تتراجع إلى الطفولة.
تــعــمــل بــتــرونــا لـــدى عــائــلــة ســانــتــيــاغــو الــتــي 
تعطف عليها، لكنها تتورّط ــ بسبب خلفيتها 
على  وتتآمر  إجرامية  مــع عصابة  ــــ  الطبقية 
ــف 

َ
 يُــخــط

ُ
الــعــائــلــة الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا، حـــيـــث

ــنـــدرا وشـــولا  كـــاسـ الــطــفــلــتــان  الأب، وتــنــجــو 
بــتــرونــا الطفلة  الــخــطــف. تــســاعــد  مــن عملية 
شــــولا عــلــى الـــهـــروب مـــن الــخــاطــفــن، وتــدفــع 
ــصَــب، 

َ
ــف هــــي، وتــغــت

َ
ــخــط

ُ
 ذلــــك بــــأن ت

َ
ضــريــبــة

سومر شحادة

الكولومبية  الكاتبة  لرواية  يمكن 
إنــــغــــريــــد روخـــــــــاس كـــونـــتـــريـــراس 
سكِرة« أن تحدث 

ُ
»ثمار الشجرة الم

في أي زمن، فهي روايــة عن الحرب واللجوء، 
يــرويــهــا أطــفــال مــن زوايـــاهـــم الــخــاصّــة. بذلك 
 عــن الــزمــن وتبني عالمها 

ُ
فهي روايـــة تــفــتــرق

ــاب الـــبـــراءة وفـــي ضــيــقِ الــقــســوة في  ــ فـــي رِحـ
ــادرة حديثاً  ــة الـــصـ ــروايـ الــوقــت نــفــســه. فــي الـ
عـــن دار »فــــواصــــل«، بــتــرجــمــة مـــريـــم عــيــســى، 
المخدّرات والجريمة باستخدامِ  لعالم  تفكيكٌ 
الوعي بما حــدث. عندما  ر 

ّ
عقلٍ طفولي يؤخ

ــا عــــايــــشــــوه فــي  ــ  مـ
َ

ــــف ــنـ ــ يـــكـــتـــشـــف الأطـــــفـــــال عُـ
طفولتهم، تكون شخصياتهم قد تكوّنت على 
الــصــمــت والــحــذر والـــهـــروب. لــكــن مــمّــا يــهــربُ 
 لاجئ خرج من بلدٍ يسكنه المــوت إلى 

ٌ
إنسان

كونتريراس  تخبرنا  بالطمأنينة؟   
ُ

يرفل بلدٍ 
سيان.

ّ
ه يهرب من ذاكرتهِ إلى الن

ّ
بأن

تتناوب طفلتان قادمتان من عالمين مختلفين 
إلــى  بــتــرونــا  تنتمي  ســـرد حكايتيهما.  عــلــى 
أحياء الصفيح الفقيرة، وتروي جانب أهلها 
مــن الــحــكــايــة، وهـــو جــانــبٌ انــتــقــامــيّ، يضفي 
وجهاً عدوانيّاً إلى القصة على الرغم من قيَم 
العنف، حــدّاً تبدو  التي تتوارى وراء  العدالة 
الــعــدالــة الــتــي تلتصق بــالــجــريــمــة والــخــطــف 

عمّان ـ محمود منير

ــة«  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــنــــت »مــــؤســــســــة الــــــــوراقــــــــون الـ ــلــ أعــ
إلــى »معرض  إطــاق رحلتها  عــن  )مكتبجي( 
عــمّــان الــدولــي لــلــكــتــاب« فــي دورتــــه العشرين 
ــل  ــبـ ــقـ ــيــــس المـ ــمــ ــخــ ــاح الــ ــ ــبــ ــ ــــي تــــنــــطــــلــــق صــ ــتــ ــ الــ
وتــتــواصــل حــتــى الــثــانــي مـــن تــشــريــن الأول/ 
ــل الــرحــلــة الــعــديــد من 

ّ
أكــتــوبــر 2021، ويــتــخــل

الأنــشــطــة والــفــعــالــيــات الــتــي تستضيف عــدداً 
اب الأردنيين. تهدف الرحلة إلى توفير 

ّ
من الكت

مواصلات سهلة وميسّرة لمختلف محافظات 
المــمــلــكــة وبــتــكــلــفــة رمـــزيـــة، لــتــمــكــن الـــقـــرّاء من 
الـــوصـــول إلـــى المـــعـــرض، بحسب ســامــر أمــن، 
مــســؤول المــؤســســة، فــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي 
الــذي يقول فيه: »المــبــادرة انطلقت  الــجــديــد«، 
ــــدتُ مـــن خـــال تعاملي  عـــام 2017، حــيــث وجـ
مــع دور الــنــشــر وبــائــعــي الــكــتــب والمــؤسّــســات 
ــرّاء كــبــيــرة خـــافـــا لما  ــقــ الــثــقــافــيــة أن نــســبــة الــ

ــادة، وهـــي تــتــزايــد يــومــا بــعــد يـــوم«.  ــ  يُـــــروّج عـ
الــذي  الــقــرّاء  لــدى هـــؤلاء  يضيف أن »المشكلة 
يُقدّرون بالآلاف هي أن الكتب التي بين أيديهم 
ــقــرأ 

ُ
لا تــقــدّم شــيــئــا، أو أنــهــا جــيّــدة لكنها لا ت

بالطريقة الصحيحة، حيث لا يمتلكون أدوات 
’مكتبجي‘  انــبــثــقــت  وهــنــا  لــلــقــراءة،  حقيقية 
التي تسعى إلى تغيير طرق القراءة وآلياتها، 
والإجــابــة عــن تــســاؤلات مثل: مــاذا تــقــرأ؟ وما 

جدوى القراءة؟«.
على هذا الأساس وُلد المشروع الذي استطاع 
أن يجمع قاعدة واسعة نسبياً من القرّاء على 
امــتــداد المــحــافــظــات الأردنـــيـــة، ثــم تــكــوّن فريق 
عــمــل لاحــقــا لإقـــامـــة الأنــشــطــة الــثــقــافــيــة الــتــي 
الــعــاقــة بين  لترميم  »مــحــاولــة  فــي  تجمعهم، 
الكاتب العربي والــقــارئ الأردنــي عبر تنظيم 
ــــول مــخــتــلــف الــنــتــاجــات  حـــلـــقـــات نــقــاشــيــة حـ
الإبــداعــيــة والــفــكــريــة«، على حــدّ وصــف أمــن، 
ــــذي يــلــفــت إلــــى أن »مــكــتــبــجــي« دفـــعـــت إلــى  الـ
تجديد الصلة بين القارئ والأدب العربي التي 
فت عند معظم الشباب عند الاطلاع على 

ّ
توق

نصوص ربما تكون أحدثها لنجيب محفوظ، 
ة الــكــتــب  مــــع إقـــبـــالـــهـــم المـــلـــحـــوظ نـــحـــو قــــــــراء

سردٌ للشفاء من الذاكرة

تزامناً مع »معرض 
عمّان للكتاب«، تطلق 
المؤسّسة رحلتها التي 

تسهّل وصول القراّء من 
مختلف نواحي الأردن إلى 
عاصمته. هنا حديث مع 

القائم عليها

في الرواية الصادرة حديثاً 
عن دار »فواصل« بترجمة 

مريم عيسى، تحكي 
الكاتبة الكولومبية إنغريد 

روخاس كونتريراس قصّة 
فتاتين من طبقتين 

اجتماعيتين مختلفتين، 
تجمعهما مسارات 

الحياة وتُفرقّهما. سردٌ 
يبدأ بكولومبيا وينتهي 

في المنفى الأميركي

رغم اجتهادات عالم 
الاجتماع اللبناني في 

تخصيب رؤيتنا للواقع 
العربي، فإن منجزه لم 

يحظ بعد باهتمام، 
وقد مرتّ ذكرى 
رحيله مؤخراً في 

صمت

مكتبجي ترميم العلاقة مع الكتاب العربي

عبد الغني عماد تعطّل أجهزة إعادة الإنتاج المعرفي

ثمار الشجرة المُسكِرة ستّ سنوات من عُمر كولومبيا

تفكيكٌ لعوالم 
المخدّرات والجريمة 

وللتفاوت الطبقيّ

عدد القرّاء كبير خلافاً 
لما يرُوّج، وهو يتزايد 

يوماً بعد يوم

المعرفة التي لا يعاد 
إنتاجُها مهدّدة بالتلف 

والضياع

راويةٌ تتقدّم نحو 
الأمومة وأخرى تتراجع 

إلى الطفولة

الذين  الكولومبيون  الكتاّب  هــم  قِــلـّـة 
خارج  جوائز  ونالوا  واسعة  شهرة  عرفوا 
اللاتينية(،  أميركا  خــارج  )وحتى  بلادهم 
حدث  كما  الأولى،  روايتهم  نشرهم  مع 
»ثمار  في  كونتريراس  روخاس  إنغريد  مع 
أن  شــكّ  لا  )الــغــاف(.  المُسكِرة«  الشجرة 
 )2018( الإنكليزية  باللغة  العمل  صــدور 
تحت  واضعاً  ذلك،  في  جزئياً  ساعد  قد 
الضوء موهبة كونتريراس الكتابية، والتي 
الرواية،  غير  أخرى  حقول  في  أظهرتها 
تنشرها  الــتــي  مقالاتها  فــي  سيمّا  ولا 

الصحف الأميركية.

منذ الرواية الأولى

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

إضاءة

فعاليات

مصيرها  تواجه  سانتياغو  عائلة  وتتركها 
ــــقــــدّم الـــعـــائـــلـــة طـــلـــب لـــجـــوء إلـــى 

ُ
بـــمـــفـــردهـــا. ت

ــحــدة؛ يــخــرجــون، ويلتحق بهم 
ّ
الــولايــات المــت

تفقد  بترونا  فيما  بعد سنواتٍ طويلة.  الأب 
تعود  الصفيح،  حــي  فــي  وعائلتها  ذاكــرتــهــا 
إلــيــهــا ذاكـــرتـــهـــا بـــالـــتـــدريـــج، لــتــبــنــي حــيــاتــهــا 
ص هذه 

ّ
لخ

ُ
ت آفلة.  قديمة  أنــقــاضِ حياةٍ  على 

 النظر عن محتواها. أضاءت 
ّ

المترجمة بغض
»مؤسّسة الوراقون الثقافية« على عناوين لا 
تعرضها وسائل الإعلام غالباً، أو لا تعرضها 
أن  عليها  القائمون  ولاحــظ  الــكــافــي،  بالشكل 
الإقبال على قــراءة الأدب الأردنــي يكاد يكون 
عَدّ الأسماء المقروءة على عدد 

ُ
معدوماً، حيث ت

اب من 
ّ
أصابع اليد، ومن هنا بدأ الاهتمام بكت

مختلف الاتجاهات والأجيال الأدبية من أجل 
مــنــح الــقــارئ الأمـــل بــوجــود أدب أردنــــي جيد 

حق القراءة.
ّ
ويست

ولفت أمــن إلــى أن فكرة تنظيم الــرحــات من 
وإلــى »مــعــرض عــمّــان« انطلقت قبل تأسيس 
ــع عــــــدم تــــأمــــن المـــؤســـســـات  ــ »مـــكـــتـــبـــجـــي«، مـ
رمــزي  بسعر  أو  مــواصــات مجانية  الثقافية 
ــلـــقـــرّاء فـــي الأطـــــــراف زيــــــارة المـــعـــرض،  تــتــيــح لـ
فــكــانــت أولـــى مــهــامّ المـــشـــروع الــجــديــد تنظيم 
رحـــلـــة شـــــارك فــيــهــا مــئــة قـــــارئ خــــال دورتــــه 
الــتــي انــعــقــدت عــام 2017، ليصل عــددهــم إلى 
في  محافظات  خمس  مــن  وخمسين  ثلاثمئة 
الـــعـــام الـــتـــالـــي. وتــضــمّــنــت الــرحــلــة بــرنــامــجــا 
اشــتــمــل عــلــى مــحــاضــرات وجــلــســات نقاشية 
ــــى أجـــنـــحـــة دور الــنــشــر  ــمــة إلـ

ّ
وجـــــــولات مــنــظ

المــشــاركــة فــي المــعــرض، وتــطــوّرت الــفــكــرة عام 
اب 

ّ
2019 مــن خــال إقــامــة لــقــاءات أكبر مــع كت

أكبر  خصومات  وتوفير  أردنيين  ومترجمين 
للقرّاء المرتحلين.

ــداث الــكــثــيــرة فــي الـــروايـــة )384  ــ الــحــبــكــة الأحـ
صـــفـــحـــة(، لــكــن بـــن هــــذه الأحـــــــداث الـــفـــرديـــة، 
تــنــقــل الــكــاتــبــة الــفــضــاء الــعــام فــي كولومبيا 
طابق 

ُ
بدءاً من العام 1989 حتى عام 1995، وت

الجدول الزمني للأحداث العامة مع الجدول 
فــي جوّ  تــحــدث  فــالــروايــة  لحكايتها.  الزمني 
ــلـــي،  ــــراب الـــســـيـــاســـيّ والاقــــتــــتــــال الأهـ ــــطـ الاضـ
عصابات  وحـــروب  والتفجيرات،  الاغــتــيــالات 
المــخــدّرات. وهــو فــضــاءٌ مسموم، دفــع بشولا، 
الــتــي شــغــلــت أكـــبـــرَ مــســاحــةٍ مـــن الـــســـرد، إلــى 
ف 

َ
ط

َ
خت

ُ
ــقــارن والــدهــا الم

ُ
مــقــاربــاتٍ مــؤلمــة، إذ ت

المــخــدّرات  ــاحَــق وتــاجــر 
ُ
الم العصابات  برجل 

الــشــهــيــر بــابــلــو إســـكـــوبـــار، وتــجــد شــبــهــا مع 
ــ  رسل شولا لأبيها 

ُ
ابنتهِ. خصوصاً عندما ت

 صوتياً من أميركا يُذاع 
ً
ولسنوات ــ تسجيلا

عبر راديو في برنامج مخصّص للمفقودين: 
 يوم...«.

ّ
نا نتذكّرك كل

ّ
»مرحبا بابا، إن

ــرة رفـــيـــقـــة شـــــولا فــي  ــكِــ ــســ ــ
ُ
ــرة الم تــبــقــى الـــشـــجـ

بــلــدهــا كــولــومــبــيــا، حــيــث نــلــمــح الــعــنــف من 
خلال تساؤلاتها البريئة عن معنى الاغتيال، 
ومشاهداتها الكثيرة التي منها: حذاء الطفلة 
ــي بــعــد الــتــفــجــيــر، والـــكـــلـــب بـــالأطـــراف 

ّ
المــتــبــق

الــثــاثــة، والأطــفــال الــذيــن يــشــمّــون الــغــراء في 
أكــيــاس ورقــيــة، فــي بــلــدٍ حيث المــكــان المسالم 
الـــوحـــيـــد فــيــه هـــو المـــقـــبـــرة، وتــبــقــى الــشــجــرة 
الماء   

ُ
أميركا حيث إلى  الانتقال  رفيقتها عند 

ر طوال الوقت.
ّ
متوف

 من مواطني الدرجة 
ٌ

في انتقال العائلة انتقال
الأولـــــى إلـــى لاجــئــن مــعــدمــن، وقـــد تــحــوّلــوا 
ــم فـــي قــضــيــة الـــلـــجـــوء. أمّـــا  ــرة إلــــى رقــ ــ مـــن أسـ
ــانـــت فــــي حــديــقــة  ــتـــي كـ ــكِــــرة الـ ــــســ

ُ
الـــشـــجـــرة الم

الــــدار فــي بــوغــوتــا، أصــبــحــت شـــولا تحملها 
، فـــي كــيــس بــاســتــيــكــي إلــى 

ً
مــعــهــا، شـــجـــيـــرة

تشعر  كــي  كولومبيا  عــن  تقرأ   
ُ
المكتبة، حيث

مشاعر  أخيراً  الــراويــة  وتــصــوّر  بالطمأنينة. 
ــا اســتــطــعــت الابـــتـــعـــاد عــن  ــنـــدمـ الـــلـــجـــوء: »عـ
الهاتف وطلبت  كابينة  إلــى  الأنــظــار، ذهــبــت 
صال برقم منزلنا في بوغوتا. نسيت كم 

ّ
الات

ه 
ّ
مضى من الوقت وأنا أستمع إلى الرنين، كأن

صادرٌ من تحت الماء وبعيدٌ وضائع. تخيّلت 
 

ُ
بــيــتــنــا المــهــجــور، ربــمــا تــمــأه الآن صــنــاديــق

سكّان جدُد... كان الاستماع إلى رنين الهاتف 
 للعودة إلى المنزل«.

ً
وسيلة

)كاتب من سورية(

رحلة نحو القارئ المثقّف

علم الاجتماع في العزلة

حدث ذات مرّة في بيروت الغربية، هو عنوان معرض للتشكيلية اللبنانية جوانا 
رعد يفُتتح يوم الخميس المقبل، 23 من الشهر الجاري، في فضاء »زيكو هاوس« 
ببيروت ويستمرّ فيه حتى التاسع من الشهر المقبل. تقدّم الفنانة والمدرسّة في 

»الجامعة الأميركية« أعمالاً تتناول فيها تفاصيلَ من بيروت السبعينيات.

مصر«  »غاليري  في  يفُتَتح  الجاري،  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  السادس  في 
بالقاهرة معرض الرّحلة للفنانة المصرية علياء الجريدي، ويستمرّ حتى الثامن من 
تشرين الأوّل/ أكتوبر المقبل. يضمّ المعرض عدداً من آخر اشتغالات الفنانة )1968(، 

التي تجمع في أعمالها بين التركيب والفيديو آرت والرسم.

ه البحر: محطات من تاريخ الساحل الفلسطيني«،  بالتزامن مع معرض »بلد وحدُّ
المخيال:  الفلسطيني في  الساحل  ندوة  الله  برام  الفلسطيني«  »المتحف  يقيم 
فيها  ويشارك  المقبل،  الأربعاء  عصر  من  الرابعة  في  والتاريخي  الروائي  جدلية 
والباحث  العايدي  عادلة  والأكاديمية  يزبك  ومحمود  مناّع  عادل  المؤرخّان 

أنطوان شلحت والروائي إبراهيم نصر الله وقيمّة المعرض إيناس ياسين.

بدءاً من الثلاثاء المقبل، 21 أيلول/ سبتمبر، وحتى 7 تشرين الثاني/ نوفمبر، تُنظّم 
جان  الفرنسي  للتشكيلي  استعادياً  معرضاً  باريس  في  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة 
كورتو، بعنوان جان كورتو، رسّام الكلمات، حيث يضيء المعرض مسيرة الفنان 

)1925 ـــ 2018(، الذي لطالما جمع في أعماله بين الألوان والحروف.

D D

شوقي بن حسن

الذكرى الأولــى  في الشهر الماضي، مــرّت 
لــرحــيــل عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع الــلــبــنــانــي عبد 
الــغــنــي عــمــاد. وكــخــبــر رحــيــلــه مــنــذ عــام، 
ه يشهد 

ّ
مرّت الذكرى كذلك في صمتٍ لعل

على العزلة التي يعيشها أمثال عماد من 
 وتأليفاً، 

ً
نكبّين على المعرفة، تحصيلا

ُ
الم

ويشهد بخاصة على الواقع العربي لعلم 
الاجتماع الذي يبدو مثل معرفة معزولة 

عن المادة التي يدرسها.
ــــــــع عــــمــــاد أكــــثــــر مــــن ثــــاثــــن كـــتـــابـــا، 

َ
وَض

عــهــا بــن فــئــتــن كبيرتين؛ 
ّ
يــمــكــن أن نــوز

الأولى تلك الكتابات النظرية التي كانت 
تــبــحــث فـــي أســــس المــعــرفــة الاجــتــمــاعــيــة 
أو فـــي فــهــم قــطــاعــاتــهــا المــتــنــوعــة، ومــن 
أبــــــــرزهــــــــا: »عـــــلـــــم الاجـــــتـــــمـــــاع والــــبــــحــــث 
الــعــلــمــي«، و»ســوســيــولــوجــيــا الــثــقــافــة«، 
و»ســوســيــولــوجــيــا الـــهـــويـــة«، و»الــهــويــة 
والمعرفة.. المجتمع والدين«، وهي أعمال 
ــادة بــنــاء  ــ تــتــمــيّــز بـــقـــدرة مــؤلــفــهــا فـــي إعــ
الإشــكــالــيــات بــاســتــدعــاء مــجــمــل المــعــرفــة 
أو   - فترض 

ُ
الم مــن  وكــان  تناولتها،  التي 

ي هكذا 
ّ
هكذا كان صاحبها يأمل - أن تغذ

مؤلفات ليس المجال التخصّصيّ فحسب 
بل حقولًا معرفية وإبداعية أخــرى، لكن 
- والحال كما نعرف في البيئة الثقافية 
الــعــربــيــة - فـــإن هـــذا الــتــأثــيــر بــقــي باهتاً 
وممسوحاً، ويكاد اسم عبد الغني عماد 
أن يكون مجهولًا خارج دوائر المشتغلين 

بالعلوم الإنسانية.
أما الفئة الثانية من مؤلفات عماد فتلك 
تطبيقية  مشاريع  اعتبارها  يمكن  التي 
ركّب فيها النظريات والمنهجيات ضمن 

ُ
ت

رغبة في فهم قضايا حيّة تعبر المجتمع، 
ــر فــيــهــا. وضــمــن هــذه  ـ

ّ
ــؤث ـــر فــيــه ويـ

ّ
ـــؤث

ُ
فـــت

الله  نــذكــر: »حاكمية  المــؤلــفــات  مــن  الفئة 
وســلــطــان الــفــقــيــه«، و»ثــقــافــة الــعــنــف في 
الصهيونية«،  السياسة  سوسيولوجيا 
و»عــــبء الآخــــر: صـــورة الــعــدو فــي العقل 
الـــســـيـــاســـي الأمـــــيـــــركـــــي«، و»الــــحــــركــــات 
الإســـامـــيـــة فـــي لــبــنــان: إشــكــالــيــة الــديــن 
والسياسة في مجتمع متنوّع«، وضمن 
هذه الفئة أتى أيضاً آخر إصداراته »في 
وتــمــثــاتــه«،  المــســلــم  ــر..  الآخــ جينالوجيا 
وهـــي أعــمــال تشهد عــلــى تــنــوّع مــشــروع 
ــان مــن  ــ الـــســـوســـيـــولـــوجـــي، وإن كـ ــاد  ــمـ عـ
ــا جــرى  الـــجـــديـــر الــتــنــويــه بـــأنـــه كــثــيــراً مـ

ــزة المــفــاهــيــمــيــة الــتــي  ــهــ إلــــى جـــــودة الأجــ
ر 

ّ
توف إلــى  أيــضــا  بــل  اقترحوها فحسب، 

أدوات إعادة إنتاج أفكارهم؛ من إحالات 
إليهم، ودراســات حولهم، وترجمات إلى 
لغات أخرى، وكتب عن سيرهم ومعاجم 

لمفاهيمهم...
لا تـــبـــدو ثــقــافــة إعـــــادة الإنـــتـــاج المــعــرفــي 
ــيــــة، إلا  ــعــــربــ ــي مــنــطــقــتــنــا الــ ــ ــــرة فـ

ّ
مــــتــــوف

الغني  كــانــت لعبد  الأدنــــى، ولــقــد  بالحد 
عماد مساهمات فيها حين وضــع كتاباً 

بـــعـــنـــوان »قــســطــنــطــن زريــــــــق: الـــداعـــيـــة 
والمفكر القومي العربي«، كما نشر عماد 
في 2013 نصاً استعادياً بعنوان »حوار 
الكواكبي« في  الرحمن  واعتذار من عبد 
مــدوّنــتــه الإلــكــتــرونــيــة »مــنــتــدى الــحــوار 
ــبّـــر هـــذه  لـــتـــجـــديـــد الـــفـــكـــر الــــعــــربــــي«. تـــعـ
التسمية عن طموح يبدو أنه كان يخامر 
ذهـــن عــالــم الاجــتــمــاع الــلــبــنــانــي، ونــجــد 
أعــمــالــه، حيث  فــي مجمل  أثـــره بسهولة 
نقف على هاجس حُسن اكتساب المعرفة 
الــنــظــريــة، وهـــي فـــي الــغــالــب مــســتــوردة، 
ومـــن ثـــمّ حــســن اســتــثــمــارهــا فــي مــقــاربــة 
ي مع ما يقتضيه 

ّ
إشكاليات الواقع المحل

ذلــك مــن مــرونــة وصــبــر. كــل ذلــك محكوم 
الكتب.  أغلفة  بــن  بالحبس  الــيــوم  عليه 
الأفكار  ق 

ّ
تتدف كــي  كسره  ينبغي  صمتٌ 

أقــــرب لاســتــســام سيزيفي  فـــالأمـــر  وإلا 
لمنطق البناء من الصفر في كل مرة...

اخـــتـــزالـــه فـــي كـــونـــه خــبــيــراً فـــي حــركــات 
الإسلام السياسي، وما ذلك إلا شكل آخر 

من أشكال فرض العزلة.
الفكري  المنجز  هــذا  يعبر  السحاب  كــمــرّ 
مــا تجري  عــــادة  الــعــربــيــة.  عــلــى ثقافتنا 
ل 

ّ
الإشارة إلى كون الإنتاج المعرفي معط

عــربــيــا، لــكــنــنــا مـــع عــمــاد أمــــام إشــكــالــيــة 
ــيـــة إنـــتـــاجـــيـــة  ــكـ ــيـ ــنـــامـ أخــــــــــرى؛ هــــنــــاك ديـ
إنـــكـــارهـــا، ورغـــــم ذلــــك لا تبلغ  لا يــمــكــن 
فائدتها المجتمع، بل لعلها لا يبلغ أثرها 

الاختصاص نفسه أحياناً.
ــا - إلـــى  ــرهـ ـ

ّ
ــوف تـــحـــتـــاج المـــعـــرفـــة - بـــعـــد تـ

إعــــادة إنــتــاج وإلا فــهــي مـــهـــدّدة بالتلف 
ــال مــنــجــز عبد  ــك هـــو حــ ــ ــاع، وذلـ ــيـ والـــضـ
الغني عماد. وحين ننظر حولنا سنجد 
أن نـــجـــاح مــفــكــريــن مــثــل كـــــارل مــاركــس 
وبــيــيــر بـــورديـــو ويـــورغـــن هــبــرمــاس في 
يعود  لا  المعرفي  التأثير  ديمومة  تأمين 
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